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�ّلمؤ
١١ن ائل قرو او١٠ن م قرّ دو،در نيمهنس حسينىصدر الدين محمد بن أبى الصفا بن يو

دها آورد ر نام  خوحاشيه تفسير بيضاوىمه ّساله حاضر و مقـد رمهّى در مقدمى�زيست.و
ده است:اى اسلامى نقل كرست كتابخانه مجلس شوراست.در فهر
انى» يادكلمان در يك جا از او به:صدر الدين ابو الصفا الحسينى ملا صدر الحلوبرو
١ى» ياد مى�كند.ازده و در جاى ديگر «صدر الدين محمد بن أبى الصفا حسينى شيركر

ى به شمار است.درن دهم هجرنس حسينى نيز از دانشمندان قرش ابى الصفا بن يوپدر
نت و مذهب او تحصيل و سكوّح حال،محلى بيش از اين در شـرح حال نگارمنابع شر

اى اسلامى آمده است.ست نسخه�هاى مجلس شورنيافتيم.اما چنان كه در فهر
لاناد «مود و از استاد خوا از «ما تريديه» مى�شمارد رخوحاشيه تفسير بيضاوى U در ّلمؤ

 أنوارده،و گفته است بيشتر تفسيردى» نام برجرى و الدين محمد السنوناصر الشريعة و التقو
 و نيز تفسير انوار التنزيلائينى بر «عصام الدين اسفـرانده است و حاشيهد او خوا نز رالتنزيل
اء من أستادينا» درا از «بعض الكبراد او رده است.و نيز مرا مطالعه كرح�هاى آن رو شركشاف 

د.اك لفظى» دارساله�ى در بحث «اشترى» دانسته كه رجبعلى تبريزلى رساله حاضر «مور
فى شدهّلU معرساله از مؤ دو ر٢اى اسلامىست نسخه�هاى خطى مجلس شوردر فهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧٩٠،ص١٠،جفهرست كتابخانه مجلس شورا.١
.١/٣٨٠٢و ١٧،ش ١٧٨٨،ص ١٠،ج فهرست نسخه�هاى خطى مجلس شورا.٢
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است:
سالl حاضر)؛(ررساله تفسير آية الكرسى.١
نس حسينـى» درش «ابو الصفا بن يوساله�اى از پـدر و نيز رحاشيه تفسير بيضـاوى.٢

شناسانـده)٢٢):٢١(الأنبياء(æه لفسدتـاّا اللّلو كان فيهما آلـهـة إلºحيد توتفسير و تحقيـق آيـه
شده است.

دهة ياد كـرحاشيه شرح جامى بر كافيه =الفوائد الضيائـيى كلمان از تأليU ديگـر وبرو
ا نشان داده استن) رست زوزگ (فهراست و تنها نسخه پترزبور

d{UŠÅë�UÝ—d{UŠÅë�UÝ—d{UŠÅë�UÝ—d{UŠÅë�UÝ—d{UŠÅë�UÝ—
ساله چنان كه در پايان نسخه آمده است در روز شنبه ششم ذى الـحـجـةتأليU ايـن ر

سيده است.ى به انجام رى قمر هجر١٠٠٢ام سال الحر
ى قاضىاء تفسيرى آرلU در تفسير،تلفيقى است از تفسير ادبى،كلامـى،وش مؤرو
،افّالكشى در مخشرامه زّ،عل التفسير الكبيرى دراز،امام فخر ر أنوار التنزيلى در بيضاو

ا به رأنوار التنزيلايينى در حاشيه مه عصام الدين اسفـرّ و علاافّحاشيه الكشانى در تفتاز
ىده گيرى خراز فخر رًصااء آنان خصوار مى�دهد و بر آرسى قرد نقد  و بررتفصيل نقل و مور

د.بسيار دار
د» مخالفت مى�كند و» به «معبوإلهى با تفسير «» آنجا كه فخر از هوّلا إله إلادر تفسير «

U مى�گويد:ّل»مؤًدال و ما كان معبو فى الأزًه تعالى كان إلهاّمى�گويد:«إن
ندنه جايز نيست خداول.چگود عابد در ازجوى مبتنى است بر عدم وازاين سخن فخر ر

ى تعالى همانند ديگـرت ذات بارّديد عابد و حال آن كه معبـوجون ود باشد،بدومعبو
لى است،در آن صفات هر چه گفتيد در اين جا نيز مى�گوييم.صفات ذات از

شارى و گزو در باب اضمار خبر «لا» بعد از نقل اختلاف نحويين از قاضى بـيـضـاو
ر و اختلاف نظر نحويين و اصطلاحّد مقدجوق ميان وايينى،در فرنظر عصام الدين اسفر

متكلمين و حكماء.در تأييد نظر نحويين مى�گويد:
د است.جواى وفيت نفس الأمر برر در اينجا نفى اصل تحقق و مظروّد مقدجواد از ومر

بعد مى�گويد:
ادد:«انتفى إمكانه» مري» يا گفته مى�شـود:«لا إمكان لشريك البارقتى گفته مى�شوو
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فيت آن در نفـساد:تحقق نيافتن آن و مـظـرود از امكان نيست،بلكـه مـرجـوسلب و
اقع است.الأمر و و

و مى�گويد:
اهى نيست.ا سخن بى�رّض نشده�اند،أمّگان متعرا اگر چه بزراين مطلب ر

ا كه حياةى راز» سخن فخر رحياةه «»نيز در ضمن تحقيق دربارمالحى القيودر تفسير «
ة عن فى اللغة ليس عبـارّ الحىّا به معنى كمال مى�داند،نقل مى�كند كه گفته اسـت:«إنر

» و به تفصيل مناقشه مى�كند.وًاّى حيّ فى جنسه يسمً شىء كان كاملاّهذه الصفة،بل كل
اك بين صفات اللهك لفظى مى�داند و مى�گويد:اشترا مشترد «حياة» و ديگر صفات رخو

قين لفظى است.و صفات مخلو

`O×Bð ‘Ë—`O×Bð ‘Ë—`O×Bð ‘Ë—`O×Bð ‘Ë—`O×Bð ‘Ë—
اى اسلامى مجلس شـورد در كتابخانهجو موساله بر اساس تنها نسخـهتصحيح ايـن ر

اده ششم) نسخ محمد بن نظر ملاز١٥ ـ١گ ل برساله او،ر٣٨٠٢ ه شمارعه(ضمن مجمو
فت.در اين كه سه سال بعد از تأليU،كتابت شده،انجـام گـر١٠٠٥ام سال م الحـرمحر

اداء نقل شده بر مصادر،حتى الإمكان مـوضه مطالـب و آرتحقيق سعى شده است با عـر
د همانندس نبوط و يا در دست رخى از منبع،مخطودد،برتصحيU و تحريU اصلاح گر

ل افتد.د قبوه مورّى شد.ان شاء اللاجعه به كتاب�هاى لغت تصحيح نظرد متن كه با مرخو
 العالمين.ّبه رّانا  أن الحمد للو آخر دعو

السلامو
سط ناطقىعلى او
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حيمحمن الرّه الرّبسم الل
bI�¤bI�¤bI�¤bI�¤bI�¤ÒÒ ÒÒ Ò�RL�« W��RL�« W��RL�« W��RL�« W��RL�« W�ÒÒ ÒÒ Ò›n›n›n›n›n

 العظيم،الذي لا يحيط بحقيقةّم العليم العليوّ القيّا هو الحيّه الذي لا إله إلّالحمد لل
م.ل و الفهواته و صفاته العقوذو

 عالم وّله محمد الذي يحتاج إلى تعليمه و تبلـيـغـه كـلسوو الصلاة و السلام علـى ر
م.ي و النجواراية كالدرم،و على آله و أصحابه الذين هم السماء الهداية و الدرمعلو

،ّد الإنس و الجنّل سيسي على قود الآي آية الكرّقة بتفسير سيّائد متعل،فهذه فوو بعد
،من كلام صدر الدين محمد بن أبي الصفا الحسيـنـيه الغنيّجمعها العبد الفقير إلـى الـل

هرين و العلماء الأكابر،و أضاف إليها ما خطر بباله الفاتر،و ظهر في نـظـرّعظماء المفـس
مئاته يـوّر بسبب  هذا الجمع عن سيّار الساتر أن يكفّم الغفّ من العليم العـلاًجاءالقاصر،ر
ائر.تبلى السر

ب عن الاعتسـاف؛هـوّن النظر فيه بعين الإنصاف و الـتـجـنّان و الخـلا من الإخـوّثم
ل. فيه القدم؛هو المسؤوَّلَل،و إصلاح ما طغى به القلم أو زالمأمو

ل:ه أقورّفيقه و تيسه تعالى و توّن اللو ها أنا بعو

º�≈ t�≈ ô  tK�«�≈ t�≈ ô  tK�«�≈ t�≈ ô  tK�«�≈ t�≈ ô  tK�«�≈ t�≈ ô  tK�«ÒÒ ÒÒ Òu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uæ
.æوُ هّ إلاَ لا إلهُهّاللºه سبحانه و تعالى:ّقال الل

له:في سبب نزو١الكواشي ذكر في تفسير 
َوُله إلا هِد لا إِاحله وِم إُكُلهِ آَوºل ك؟ فنزّ لنا ربUِْ:ص�د ّار قريش لمحمّه قال كفّأن

٢سي.ة الإخلاص،و آية الكرو سور)١٦٣):٢ة((البقرæحيمَّ الرُحمنَّالر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ٣٣٩،ص١،جكشU الظنون.١  ٤٨٠.
.٢٢٤،ص١،جمجمع البيان.٢
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،أيَدَبَل من أله:أي عو هو فعال بمعنى المفعو١ه» أصله «الإله»ّا:«اللهم قالوّإعلم أن
دب على المعبوّلُ غّ،ثمً كان أو باطـلاًاّد  حق معبوّد،و هو في الأصل يقع على كـلالمعبو
.ّبالحق

:الكبيره تعالى عليه في تفسير ّحمة اللي رازقال الإمام الر
جهين:د،و هو خطأ لوقال بعضهم:الإله هو المعبو

.ًدال و ما كان معبو في الأزًه تعالى كان إلهاّ:إنلّالأو
نن من دوكم و ما تعبـدوّإنºله:آن فقـواه في القر سـوًداه تعالى أثبت معبـوّ:إنو الثانـي

)٩٨):٢١(الأنبياء(æهّالل
.�٢هذا كلامه

و فيه أمور:
 بنفسـه،و لاًناّل،ليس بي في الأزًه تعالى كان إلهـاّل:إنّوجه الأله في الـو قوّ:أنلّوالأ 
 لهّ؟!لابدًدان معبوه أن لا يكوزّ كما جوًل إلهان في الأزز أن لا يكوّ لا يجوَمِ عليه،لًهناْمبر

في بيان.
دجو على عدم وّ» مبنـيًدال:«و ما كان معبوّوجه الأله في الـو قوّ  الظاهر أنّ:أنالثاني 

ل.العابد في الأز
عد المسموجول مع عدم و في الأزًا بصيرًه سبحانه سميعاّن اللا جاز أن يكوّه لمّ:أنو فيه

ةّدي من المعبوّد العابد؛إذ كلجو مع عدم وًدان معبو لا يجوز أن يكوَمِل،لو المبصر في الأز
ق المضافين،فما قلتم في السمع و البصرّو السمع و البصر صفة ذات إضافة تقتضي تحق

د.ل في المعبونقو
ما يثبـتّآن،إناه في القـر سوًداه تعالى أثبت معـبـوّجه الثاني:إنله في الـو قوّ:أنالثالـث

أمºله تعالى:ى إلى قوه ليس يثبت؛ألا ترّآن،مع أناه في القر سوً إلها٣ت�ِثبُمطلوبه لو لم ن
هّنHاللا من دوخذوّاتºله سبحانه:.و قو )٢١):٢١(الأنبياء (�æنض همHينشروا آلهة من الأرخذوّات

اف(الأعرæسى اجعل لنا إلها كما لهم آلـهـةيا مـوºله تعالى حكايـة:� و قو)٧٤):٣٦(يس(æآلهة

اه بالمجاز؛فافهم.د سون إثبات معبوه يحتمل أن يكوّ إلى غير ذلك،مع أن)١٣٨):٧(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٣٩،ص٦،جمجمع البحرين؛١٧،صمعجم مفردات الفاظ القرآن.١
.٨،ص٤،جالتفسير الكبير.٢
ف«لم».كذا فى النسخة،و الظاهر زيادة حر٣
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١ للعبادة».ًاّ قال الإمام:«بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقّثم

ل.ّد؛تأمجه مناسبة هذا المعنى بلفظ الإله إذا لم يكن بمعنى المعبوه لا يظهر وّ:أنو فيه
د» أو:جوه هل يضمر لـ�«لا» خبر مثل:«في الـوّقال القاضى:«و للنحاة خلاف فـي أن

 انتهى٢جد». أن يوّ«يصح
ا،أومن قبيل:بنو فلان قتلو٣اد:و أو المرّله «خلاف»:«اختلاف» و لعلو الأظهر بدل قو

ّق،أو لأنّ بعضهم مصدر له و بعضهم متـعـلّب إلى جمعهـم؛فـإن الخلاف منسـوّاد:أنالمر
. �٤بعضهم مخالU للقائلين بالإضمار منهم،و بعضهم مخالU للقائلين بعدمه منهم؛ فافهم

ل فلدلالة النفي عليه،وّا الأوّجه؛أملى من الآخر من وجهين أواحد من الو وّ كلّ إنّثم
ا.ه أبلغ.كذا قالوّا الثاني فلأنّأم

ه:ّحمه الل ر٥اهيم�ة و الدين إبرّلانا عصام الملمة المحشي موّقال العلا
هّه.و على الثاني:أنة عن نفي إمكان إله غيره يجعل الكلمة قاصرّل:أنّد على الأوأور

د له تعالى.انتهىجوة عن إثبات الويجعلها قاصر
 الإستثناء من النفي إثبات و بالعكس،وّان على مذهب الشافعية:أنّادين مبني الإيرّو لعل

د ـعم المورل الكلمة ـ على زّه ـ ينبغي أن يجعـل الأوّحمه الل فعلى مذهب الحنفية ـ رّإلا
 عن إثبات الإمكان لهًة،و أن يجعلها الثاني قاصـرًد له تعالى أيضاجو عن إثبات الوًةقاصر

 معظمّ على أنًة بناءّ على مذهب الحنفيّحيد التامق الكلمة التوتعالى،كما لا يخفى.و افار
دهجوم منه و يلزّد الإله ثابت،فسيق لنفي الغير.ثمجولهم وا،و في عقوكوا أشرار كانوّالكف

ضح منه.فاستو ٦التوضيح�ة على مذهبهم في الإستثناء.كذا في ة أو ضرورتعالى،إشار
 قال:ّثم

مِدَن عَم نفي إمكانه؛إذ مه لزد جميع من هو غيرجوه إذا نفي وّل:بأنّو يمكن دفع الأو
ته.ّهيمان لا يمكن ألوفي ز

ع اكتفى صاحب الشـرّب الذاتي،مع أنجو على العلم بالوٍ هذا الدفع مبتـنّو فيه:أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨،ص١،جالتفسير الكبير.١
.٢١٥،ص١ى،ج»للبيضاوأنوار التنزيل.«٢
ف«أو» ..كذا فى النسخة،و الظاهر زيادة حر٣
.٥،ص٣،جتفسير روح المعانى للآلوسى؛١٦٣تفسير الآية؛١٩٣،ص٢،جالتفسير الكبير.٤
.١٩٦،ص١،جكشU الظنون؛٤٩٧ / ٦٧،ص١،جفينّمعجم المؤل.٥
 .١٢٤،ص١، جكشU الظنون.٦
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كين الجاهلين بالمسائل.د هذه الكلمة في إيمان المشرّبمجر
 قال:ّثم

جد. لعالم الإمكان من موّده إذ لابدجوم وه يستلز نفي إمكان غيرّو دفع الثاني:بأن
جد،معجد لم يو ما له موّ له من سبب و أنّ الممكن لابدّ على العلم بأنًه بناءّ:أنو فيه

.ّ الكلام مع الجاهلين كما مرّأن
هّم نفي إمكانه؛لأنه مستلزن هو غيرَد مجو نفي وّل على طريقته:بأنّه يمكن دفع الأوّ إنّثم

اجب» إلـى له فهو وّ ما يصـحّله:«و كل،كما أشار إليه القاضى بـقـوًاجبالو أمكن لكـان و
ل.ائد هذا القوه،و هذا أحد فوآخر

مة ـ يستلـزّ إثبات الإمكان له ـ كما هو مذهب الشافـعـيّ يمكن دفع الثاني:بـأنًو أيضا
ة.ّامة المحشي ثمّل،و قد أشار إليه العل على هذا القوًده بناءجوو

ا على طريقة الحنفية ـ كـمـا بما أجابـوًة أيضاّو الأحسن أن يجاب في طريقة الشافـعـي
دعنّكين ما خطر ببالهم الإمكان المـجـرار المشـرّ الكفّ على أنًـ بنـاءالتوضيح نقلناه مـن 

ه ود أو الإمكان عن غيرجوا نفي الوّدات،فلمجوا معه تعالى بعض الموكود،بل أشرجوالو
حيدهم. توَّمَثبت له تُأ

اد به ما هـور المختلU فيه بين النحاة ليس الـمـرّد المقـدجو الوّهذا،و قد سنح لـي أن
دجوة  نفس الأمر،و كذا الـوّفيمظروق وّمين؛بل أصل التحـقّمصطلح الحكماء و المتكـل

ضي حيث قال:ح به الرّ عليه ما صرّف.يدلقات الظروّر في متعلّالمقد
ا لا يخلو منه فعل نحو:«كائن»ّة،أي ممّن ذلك العامل من الأفعال العامينبغي أن يكو

 عليه.ًاّف دالن الطرو «حاصل» ليكو
د بالمعنى المصطلح كما لا يخفي.جوانتهى؛إذ ليس لبعض الأفعال و

 بسلبّصُد لدلالة النفي عليه،إذ النفي لا يخجو تقدير الوّا:إند ما قلنا ما قالوّا يؤيّو مم
ه ليسّي أو انتفى إمكانه» فإند بالمعنى المذكور،كما يقال:«لا إمكان لتشريك البارجوالو

دجوته لنفس الأمر،يقال:هذا موّفيقه و مظروّد عن الإمكان،بل عدم تحقجواد سلب الوالمر
ض.ض�فارر و فرِبَافقة لما في نفس الأمر من غير اعتبار معتمور الموُق يعنى من الأّو متحق

ي.في مباحث الإسناد الخبرل ّالمطواني في ل المحقق التفتازكذا يفهم من قو
ه تعالى،و لا يخفىة نفس الأمر عن غيرّفية على نفي مظروّ،فالكلمة دالفت هذاإذا عر

ه؛ عن نفي إمكان إله�غيرًةقاصرل ّالأو هذا المعنى أبلغ.و على هذا لم يكن الكلمة على ّأن



نى
سي

لح
فا ا

ص
ى ال

ن اب
د ب

حم
ن م

لدي
ر ا

صد

٣٧٩

 ١٠

*

 لنفس الأمر،و قد حكم بانتفائه.ًفا لكان مظروًإذ لو كان ممكنا
تهّفية عن إمكان مظروه فهي قاصرد إله غيرجوة عن نفي إمكان و:إن لم تكن قاصرلا يقال

لنفس الأمر.
ل.ّته لنفس الأمر و إمكانها متساويان؛فتأمّفي:مظروللأنا نقو

ل،و نعم ما قيل:انظر إلى ما قيل من القبوًل ليس بعيداض له الفحوّو هذا و إن لم�يتعر
ه أعلم بصدق المقال.ّو لا تنظر إلى من قال.و الل

ه. إلى آخرٍد» صفة خبرجوله:«مثل في الوجد قوي:«و يحتمل أن يوّق المحشّقال المحق
ر من النحاة و ليس لهم خلاف في ذلك،يؤيد ماّديد في المقدأنت خبير بأن ليس التر

حيد و خلاف النحاة في مطلق خبر «لا»  ـ كما هو ظاهر الاحتمالين في كلمة التوّقلنا:أن
 مع الاستثناء أو لا.ًنااء كان مقارحيد أو لا،و سواء كان في كلمة التوة القاضي ـ سوعبار

ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ Òæ
ل؛اجب لا يزو له فهو وّ ما يصـحّ أن يعلم و يقدر،و كلّه القاضي بـ� «الذي يصحرّفس

١ه و الإمكان»ّلامتناعه عن القو

ة عنهال العلم و القـدرة من إمكـان زوّم من لفظ الصـحّهل دفع ما يتوو فائدة هذا القـو
 و ستسمع بعضها الآخر.ًى سمعت آنفاائد أخرتعالى.و له فو

:بـ:«الباقي الذي لا سبيل للفناءæّالحىºاف ّالكشر ّي:و فسّمة المحشّ قال العلاّثم
�ّه لا يصحّض على القاضي:بـأنمين،فاعترّ اصطلاح المتكل٣ و جعل هذا التفسيـر٢عليه»

مين.ّآن باصطلاح المتكلتفسير القر
ي تعالـى،لا البارّفي حقæّالحىºاد و بــه تفسير و بيان للمـرّه لعـلّو يمكن دفعه:بـأن

انيمة� التفتازّمين،كما قال العلاّآن باصطلاح المتكلم تفسير القرى يلزّحتæّالحىºتفسير لفظ
�:افّالكش تفسير ٤في ]حاشية[

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢١٥،ص١ى،ج للبيضاوأنوار التنزيل.١
.٢٩٩،ص١،جافّالكش.٢
 أن يعلم و يقدر».ّ.أى التفسير بـ«الذى يصح٣
صل فيها إلىها.وّة،و لم يتم مع زيادة فى العبـاربىّحاشية الطيصة من ّهى ملخانى،و للتفتـازافّحاشية تفسير الكش.٤

طة لم تطيع. هـ)و هى إلى الآ مخطو٧٨٩غ منها سنة(ة الفتح و فرسور
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ّ فى حقّ بالحقّاد بالحـي:الباقى الذي لا سبيل عليه للفناء«تفسير و بيان للـمـرّّالحي
ي»البار
كة. و الحرّ تقتضي الحسًةّ قوّ ذو الحياة،و لا يفهم منه إلاّا بحسب اللغة:فالحيّو أم
 أن يعلمّ »بـ«الذي يصحّن «الحيموّر المتكلّ فسّي تعالى حي البارّا على أنفقوّا اتّو لم

انات نظر.ي العلم و الحيوي؛لكن في صدقه على غير ذوو يقدر» ليصدق على البار
انتهى.

ه تعالى ذلك لا مطلق الحياة،قالّاة في حقّ الحيّ أنًهم أيضامين بتفسيرّاد المتكل مرّمع أن
حه:في شرالمواقU في 

عي كما يشعر به كلاماج النوا اعتدال المـزّنا إمّها في حقّا في معنى حياتـه؛لأناختلفو
كة و الحرّة الحسّاج أو قواد من الحياة إن كان اعتدال المزل حيث قال:المرّالمحص

ه و إقامة الدليل عليه.رّ من تصوّ فلابدً ثالثاًال،و إن كان أمرفهو معقو
ة لهاكة أو مغايـر و الحرّة الحسّاء كانت نفس قـوة تتبع ذلك الاعتدلال،سـوّا قوّو إم

ه ابن سينا.على ما اختار
ّنه يصحما هي كوّا:إنه تعالى،فقالوّر الحياة بشيء من هذه المعاني في حقّ و لا تتصو

لة.ي من المعتزأن يعلم و يقدر،و هو مذهب الحكماء و أبي الحسن البصر
ة»؛ة العلم و القدرّجب صحها صفة توّلة:«إنو قال الجمهور من أصحابنا و من المعتز

.�١انتهى

 العلمّ،مع أنّانات لا يضري العلم من الحيو عدم صدقه على غير ذوّو بما نقلنا ظهر أن
٢ر.ّاك المطلق الشامل للاحساس؛تدبجاء بمعنى الإدر

ن عدم العلم لا يجوز أن يكوَمِان لة العلم في الحيوّ عدم صحّي بـ«أنّا دفع المحشّو أم
فيه لمانع».
قهاّة الإمكان في نفس الأمر،لا الإمكان الذاتي بقرينة تعلّاد بالصح المرّ الظاهر أنّففيه:أن

ًر.و أيضـاّى عند الجمهور،و لا إمكان بالغير أي الإمكان الذاتي كما هو المـقـرخـرُبصفة أ
ها ليست بأحياء.و لا يذهبّة ثابت للجمادات،مع أن الإمكان الذاتي للعلم و القدرّالظاهر أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١.U٨٠،ص٨،جشرح المواق.
ه لا يطلقّ الظاهر أنّانات العجم فإن للإحسان لكن لا يحيث يشمل إحساس الحيوً العلم و إن جاء شاملاّر أنّجه التدب.و٢

ه).ّمه اللّك(منه سلعليها المدر
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جم؛ هذا.ُانات العد المانع لا يمكن في نفس الأمر العلم في الحيوجو مع وّعليك أن
ي:ازقال الامام الر

 أن يعلم و يقدر،فهذا القدرّه الذي يصـحّ هو أنّا كان معنى الحيّل:لـملقائل أن يقو
ّكه فيها أخسه نفسه بصفة يشارّانات،فكيU يحسن أن يمدح اللحاصل لجميع الحيو

١انات.الحيو

ه:جوو فيه بحث من و
.ً آنفاّا مرّ نظر،كما يظهر ممّانات محلل هذا القدر لجميع الحيو حصوّ:أنلّوالأ

كة منظور فيه،كيU؟و كثير من الصفات:أن عدم حسن المدح بالصفات المشترالثاني
د و المنع وجوة و الواقعة في التنزيل من  هذا القبيل،كالسمع و البصر و العلم و القدرالو

.pالإعطاء،إلى غير ذل
ض له الحسن باعتبار المقام،و قد حسنن له حسن ذاتي،و يعر الشيء قد لا يكوّمع أن

صيفه بالحياةة توّهيا الجمادات معه في الألوكوكين الذين أشرفي مقام الخطاب مع المشر
ة به.ّو إن لم يكن مختص

اب عنه حيث قال:ه قد سبق منه في تفسير البسملة الجوّ:أنالثالث
م»وّ «القيّ؛و ذلك لأنًماوّ قيًاّنه حيع كو،بل بمجموًاّنه حيد كوّل بمجرّح لم يحصّ التمدّإن

ة و القـدرّ بالـعـلـم الـتـامّ إلاّاه،و ذلك لا يـتـم ما سـوّهو القـائـم بـاصـلاح حـال كـل
م»وّله «القي،و قوًالاّ فعًاكاّنه در» يعني كوّيّله:«الحال فقوّاك الفعّ» و الدرّيّة،و«الحّالتام

 لجميع المحدثات و الممكنات،فحصـلًالاّ لجميع الممكنات فـعًاكاّنـه دريعني كو
ذا كلامه.٢جهالمدح من هذا الو

ه،كماّجوبهما في حقة و وام العلم و القدرجب دوة فيه توة العلم و القدرّ صحّ:أنابعالر
جب مدحهفمدحه بالحيـاة يـو٣اجب»�، له فهو وّ ما يصـحّل القاضي:«و كل عليه قـوّيدل

ل فاحفظ.ى لهذا القوكه فيه أحد.و هذا فائدة أخرة،و لا يشارب العلم و القدرجوبو
كه فيها شيء،هما لا يشارة و غير حياته و كذا سائر صفاته من العلم و القدرّ:أنالخامس

ºميع العليم البصيرّليس كمثله شىء و هو السæاك بين صفاته وو الاشتر)١١):٤٢ى((الشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨،ص٤،جالتفسير الكبير.١
.١٤٠،ص١،جالتفسير الكبير. ٢
.٢١٥،ص١ى،ج للبيضاوأنوار التنزيل.٣
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اء من أساتيدنا في بعضقه بعض الكبرّ عند المحصلين كما حـقّقين لفظيصفات المخلو
فاته.ّمصن

مين.ّاني في تفسير المتكلق التفتازّه المحقجه ضعU ما ذكرو استبان منه و
 قال الإمام:ّثم

ّة عن هذه الصفة،بل كـل في اللغة ليس عـبـارّ الحيّو الذي عندي في هذا البـاب أن
ى إحياءّض الخربة تسمة الأر عمارّى أن،ألا ترًاّى حيّ في جنسه يسمًشيء كان كاملا

ض بعـدHه كي� يحـيـى الأرّحمة الـل رِفانظر إلى آثـارºه تعالـى:ّات،و قد قال الـلالمـو
هّد الكمال بأنّا لم يقيّصU له بالكمال،و لمصU بالحياة  و� فالو)٥٠):٣٠م((الروæاتهمو

١ه كامل بالإطلاق و هذا كمال المدح.ّ على أنّفي هذا أو ذلك دل

ه الامام. خلاصة ما ذكرّ تم
ّي الحس نسبة الإحياء إلى غير ذوّا بأنحوّه صراكي و غيرّة كالسكّة العربيّ أئمّو فيه:أن

ف إلى أربعة أقسام:ا المجاز العقلي باعتبار الطرموّكة مجاز؛حيث قسو الحر
ض شبـابلهم:«أحيى الارا فيه بقولوّين،و مثّن كلاهما مجازين لغـوي:أن يكوأحدها

:«الإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة شرح التلخيصاني فيق التفتازّمان» و قد قال المحقالز
ح».ة،و تفتقر إلى البدن و الروّاديكة الإر و الحرّو هي صفة تقتضي الحس

 شيء بالحياة ليس على سبيل الحقيقـة،و كـلامّادة كمال كل إرّه أنّ كل?pفعلم من ذل
ابي من أين ينفع في الجو على المعنى الحقيقي للحياة،فليت شعرّاله مبنيالقائل و سؤ

ما عنده في هذا الباب.

ºOI�«OI�«OI�«OI�«OI�«ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ
٢و القاضي هنا بـ:الدائم القائم بتدبير الخلق و حفظه.اف ّالكشه رّمبالغة القائم،فس

قال الامام:
ّم»:القائم على كـلوّرين في هذا الباب،فقال مجاهد:«الـقـيّات المفساختلU عبـار

جعل يراقهم.و هذا القوه قائم بتدبير أمر الخلايق في إيجادهم و إرزّشيء،و تأويله أن
د الذي يمتنعجوم» الدائم الـووّاك:«القيّه.و قال الضـح لغيرًماّنه مقوحاصله إلى كـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨،ص٤،جالتفسير الكبير.١
.٢١٥،ص١ى،ج للبيضاوأنوار التنزيل؛٣٠٠،ص١،جالكشاف.٢



نى
سي

لح
فا ا

ص
ى ال

ن اب
د ب

حم
ن م

لدي
ر ا

صد

٣٨٣

 ١٠

*

١ده.جو بنفسه في ذاته و في وًنه قائماجع معناه إلى كول يرر.و هذا القوّعليه التغي

لين في آخر الآية.و قد أشار القاضي إلى جمع بين القو
م»ّى و هي «القيخرُو هو لغة فيه،و فيه لغة أ٢ام»�ّ القيّأ «الحيه قرّي عن عمر أنه روّ إنّثم

ل ونها:فيعور» و وزّار و الديّور و الديّه في اللغات الثلاث «الدي.و نظيرً£ به أيضاو قد قر
ياوف وه أجوّذلك لأنفعيال و�فعيل؛ول ول و  لا فعيوّال و فعّل و فعوّفيعال و فيعل لا فع

ة من القيام.ّره مّمة» فإنبدليل «قو
ن،و كذاف الأصلي يدغمان في الموزوار الحـره إذا حصل بالزيادة تكرّ:أنو الضابطة

ل»ّن«فعح» على وزّ:«فرًان في مقابلتهما فيقال مثلاف الأصلي في جنسه في الميزيدغم الحر
ة على ما علم فـي عـلـماضع مستثناة لـلـضـرور في موّـال»،إلاّن «فعاب» علـى وزّرو «ض

.Uالتصري
ق بسبـبّن إن لم يتحقائد بحاله في المـوزوار فيبقى الـزو إن لم يحصل بالزيادة التكـر

ب» علىن «فاعل» و «مضروب» على وز:«ضارًان فيقال مثلااد بعينه في الميزإعلال،و يز
ل».ن «مفعووز

ار العين علىاو كتكرار الوم» بتكروُوَجب أن يقال «ق،يوًلان هذه الكلمة فعوفلو كان وز
ل»ن «فيعوم» على وزوُوْيَائد ياء و أصله «قف الز الحرّم» علـم أنوّا قيل «قيّفت،و لمما عر

ائددغمت فصار الـزُ و أًاو ياءاو الأصلية،و السابق ساكن فقلبـت الـواجتمعت الياء و الـو
فت،واقع خلافه كما عر،و الوًف الأصلي ياءل» لكان الحرن «فعيو،و لو كان على وزًماّمقو

ان.ها من الدورّر» لأنّار و ديّور و ديّم»،و قس عليها ديّام و قيّكذا «قي

ºÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôæ
قال القاضي:

 ـعلى ترّ ثم٣مم النوّ«السنة» فتور يتقد  ـو قياس المبالغة عكسه  تيب قال:«تقديم السنه عليه 
د ».جوالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.انتهى.٩،ص٤،جالتفسير الكبير.١
.٣٠٠،ص١،جافّالكش. ٢
.٣٠٠،ص١،ج افّالكشافقه و يو٢١٥،ص١،جلبيضاوىا.٣
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ي:ّمة المحشّقال العلا
ّي من الأدنى إلى الأعلى؛لأنّقن تقديم «السنة» على القياس،و هو التريمكن أن يكو
ي منّقتيبها الترته أعلى من عدم أخذ «السنة» الضعيفة،ففـي تـرّم مع قوعدم أخذ النو

الأدنى إلى الأعلى.
انتهى.

جهين:ل من وّو فيه تأم
اد القاضي بقياس المبالغة:قياس المبالغة المقتضاة للمقام و هو مقام بيان مرّ:أنلّوالأ

اح كماهه عن مشابهة الأشباح و الأروّمها،و تنزازانات و لوض الحيواراءته تعالى عن عوبر
م.ى من عدم أخذ النود عدم آخذ السنة أقو في هذه  المقصوّ أنّ،و لا شكًارِأشار إليه آخ
ق الأعلى،ّن تحقق الأدنى بدوّما يحسن إذا أمكن تحقّي إنّق الترّ الظاهر أنّ:أنو الثاني

ه،كأن يقال:ى بذكرّقق فيترّ الأعلى لم �يتحقّهم إلى أنفإذا ذكر الأدنى أمكن أن يذهب الو
ن «السنة» ـ على ظاهر مـام بدوق النـوّا لم يتحقّزيد أسخى من عمرو بل من حاتـم،و لـم

مهم إلى أخذ النـوم،فلا يذهب الـوم لعدم أخذ النـوت به ـ فعدم أخذ «السنة» مستـلـزرّفس
ل.ّمة؛فليتأمّي بطريقة التي سلكها العلاّقى يحسن الترّبعدم نفي أخذ «السنة» حت

اني:قال التفتاز
 إلىًة قصداة و لا كبيرد على طريقة لا يغادر صغيرجوتيب الواعاة تر«في تقديم السنة مر
١الإحاطة و الإحصاء».

هذا كلامه.
ة أن يقال:الكبيرّد.إلاجوة في الوة على الكبيرم تقديم الصغيرو فيه خدشة؛إذ لا تظهر لزو

مة بالجزم على جعل الكبيرم،و العز بالقصد و الجزًقة كانت مسبوًاّ اختياريًا كانت فعلاّلم
ة.صغير
ّم و قال:«لأنوّ تأكيد للقيæملا تأخذه سنة و لا نـوºله ه قوّذهب إلى أناف ّالكش ّ إنّثم

�.ًماوّن قي استحال أن يكوpمن جاز عليه ذل«٢

حه:اني في شرق التفتازّو قال المحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط.انى مخطو للتفتازافّحاشية الكش.١
.٣٠٠،ص١،جافّالكش.٢
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مم بعد إثبات الملزومه،و إثبات اللازازه من لوّم؛لأنوّه من جهة المعنى تأكيد للقـيّإن
،و ينعكس بعكس النقيض،ًماوّن قيم لا يكو من جاز عليه النوّم أنجه اللزوتأكيد؛و و

 كلامه.َّ تم١م� لا يجوز عليه النوًماوّ من كان قيّإلى أن
ه:جوو فيه نظر من و

 مناقشة،نعم إثباتّ محلًم تأكيدا بعد إثبات الملزوًم مطلقان إثبات اللاز كوّ:أنلّوالأ
عة.اة  فيما نحن فيه ممنومه تأكيد،و المساوي بعد إثبات ملزوم المساواللاز

ه فصل الجمل بعضهاجواد بالتأكيد مصطلح أرباب البيان في و المرّ الظاهر أنّ:إنالثاني
ك العاطU فيه» على ما  سيجيء،وة القاضي:«و لذلك تـرشدك إليه عبارمن بعض ـ ير

يا نظير التأكيد المعنـوّي الدافع للسهو  و النسيان،و إما نظير التأكيد اللفظي النحوّهو إم
اد الأصلي،و إن كانحاد المعنى المـرّ منهمـا اتّم في كلز و الغلط،و اللازّالدافع للتجـو

م ليس كذلك و إنم بعد الملزوي،و إثبات اللاز في التأكيد المعنوًالمعنى الظاهر مختلفا
.ًاّ لغويًكان تأكيدا
ّى يستدلّ» ليس أظهر من عكسه حتًماوّن قيم لا يكوله «من جاز عليه النو قوّ:أنالثالث

به عليه.
م متنافيان.ة و النوّمي القيوّلى في الاستدلال أن يقال:لأنو الأو

م كان من أخذه نعاس أو نـوّ كلّ و قال:«فإنًماوّ قـيًاّنه حي لكوًو القاضي جعله تأكـيـدا
٢ في الحفظ و التدبير»�.ًاف الحياة قاصرمؤو

ي:ّمة المحشّقال العلا
 ـأي القاضيّه بمن لا سبيل للفناء عليه،فنبرّه فسّ مع أنّ للحيًتأكيدااف ّالكشلم يجعله   �ه

.افّالكشـ على غفلته،أي 
ا أنّ أن يعلم و يقدر» فغير ظاهر،إلّه بـ«من يصح على تفسيـرّ للحيًنه تأكيداا كوّو أم

صفهة وّ عليه في قوّل» فإطلاق الحياجب لا يزو فهو وّ ما يصحّ «كلّيقال:قد ذكر أن
اجبين.ة الوبالعلم و القدر

انتهى.
ر بمن لا سبيل للفناء عليـه ـّ ـ إذا فسّ للحيًنه تأكيدا كوّه يستفاد منـه أنّو أنت خبير بأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط.مخطوللتفتازانى  افّحاشية الكش.١
.٢١٥،ص١،جأنوار التنزيل للبيضاوى.٢
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م لكنّته،و هذا مسلر بمن يجب علمه و قدرّ فيه خفاء لا يخفي،و كذا إذا فسّظاهر مع أن
ف الحياةم كان مـؤو من أخذه نعاس أو نوّ  كلّله:«فإن قوَل بدل أن يقـوٍلى حينئذكان الأو
ر.ّ و غير حافظ و مدبّم كان غير حيه لو أخذه النعاس  أو نوّه»:فإنإلى آخر
جه الكمـال و على وًصافه تعالى جميعـاا كـان أوّا المناسب لما قال فأن يقال:لـمّو أم

 من أخـذهّ كلّم،فإنجه الكمال فلا يأخذه نعـاس و لا نـو علـى وًته أيضـاّميوّكان حياته قـي
ه؛فافهم.نعاس الى آخر

لهاقعة في هذه الآية بعضها عن بعض منها قـوجه فصل الجمل الو الكلام في بيان وّثم
ºملا تأخذه سنة و لا نوæام، للحرً و بسطاً يستدعي تفصيلا

ه أعلم ـ:ّو الل ـل فنقو
ن ما سبقهانها بمضموا قبلها فظاهر،و هو عدم مناسبة مضموّجه فصل أصل الآية عمو

.ًاسطة إنشائيةن الآية السابقة عليها بلا وو عدم الجامع بينهما،مع كو
 عنًا عن «هو» أو خبـرً لو كان بدلاæمـوّ القيّالحىºله:اقعة فيها فـقـوا الجمل الـوّو أم

لاهماوُن أ  يكوًه أيضازوّكما جوæموّ القيّهو الحىºن تقدير الكلام ى يكوّف،حت محذوٍمبتدأ
ºموّ القيّالحىæقّقه المحقّلما حقاف ّالكش ـعلى ما يستفاد من ا قبلها ّجه فصلها عم،و و

لى من الآية. في الجملة الأوّ لما مرً منها بياناّن كلاني ـ كوالتفتاز
ّا هو الحـىّه لا إلـه إلّالـلºل ّلى من الآية على الاحتـمـال الأو الجمـلـة الأوّو ذلك لأن

 وّلك التامُة و المّّة التامة و القدرّة التامّهـيده في الألوّقها على تفرة بمنطوّو هي دالæموّالقي
æا هوّالله لا اله إلº و عظمة شأنه و كمال سلطانه.و على الاحتمال الثاني ّف التامّالتصر

مها على ما ذكر.قها و مفهوة بمنطوّّفقط،و هي دال
 بتدبير الخلائقًنه قائمان كوّيبيæملا تأخذه سنة و لا نوºله  و كذا قوæموّ القيّالحىºله فقو

ف فيهم.ّو التصر
اه.ته لجميع ما سوّن مالكيّيبيæضات و ما فى الارموّله ما فى السºله:و قو
ن عظمة شأنه و كمال سلطانه.ّيبيæا بأذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºله:و قو
ن كمال علمه.ّيبيæيعلم ما بين أيديهم ـ إلى ـ بما شاءºله:و قو
ه فيجوته و عظمة شأنه على بعض الون صفة قدرّيبيæاتموّه السّسيسع كرو∫ºلهو قو

اه على البعض الآخر.ته و كمال إحاطته بما سوه،و على كمال علمه و قدرتفسير
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م،فكيUوّ للقيًتأكيداæملا تأخذه سنة و لا نوºله:ن قوبكواف ّالكشح ّ:قد صرلا يقال
.ًن بيانا أن يكوّيصح

 لها باعتبار آخر،بخلافً لجملة باعتبار و بياناًن جملة تأكيدا:لا منافاة بين كولا نقوّلأن
.افّالكشدات،فافهم هذا طريقة المفر

 حيث قال:ً تأكيداّن الكلجه الفصل كوة القاضي،فوو أما ما يستفاد من ظاهر عبار
١ك العاطU فيه و في الجملة التي بعده. … و لذلك ترًماوّ قيًاّنه حيو الجملة تأكيد لكو

د فما المانع من عطUّكن و المؤّ:إن لم يجز عطU البيان و التأكيد على المبيفإن قلت
؟بيان و تأكيد على بيان و تأكيد آخر

ّ:لم يعهد في كلامهم عطU بيان على بيان و كذا عطU تأكيد على تأكيد،مع أنقلت
ي في بعـضّمة المحـشّح بمثله العـلاّد،و قد صـرّكن و المـؤّفيه إيهام العطU على المـبـي

تصانيفه.

∫t�u�∫t�u�∫t�u�∫t�u�∫t�u�º��« v� U� t���« v� U� t���« v� U� t���« v� U� t���« v� U� t�ÒÒ ÒÒ Ò÷—ô« v� U� Ë  «uL÷—ô« v� U� Ë  «uL÷—ô« v� U� Ë  «uL÷—ô« v� U� Ë  «uL÷—ô« v� U� Ë  «uLæ
قال القاضي:

٢ فيهما.ًناّ عنهما متمكًجا في حقيقتهما أو خارًجد فيهما داخلاُاد بما فيهما ما والمر

تهّبالمعنى المذكور يفيد مالكيæضات و ما فى الارموّله ما فى الـسºله: قوّيريد به أن
ة ذلك الشيء.ّم مالكياء الشيء يستلزة أجزّ مالكيّ على أنًاه،بناءلجميع ما سو

ما فـىºويات و بـْلِالعæاتمـوّما فى السºاد بـن المـره أعلم ـ أن يكوّو يحتمل ـ و الـل
 و سائـرّسيش و الكـرة ما في جميع الجهات من الـعـرّالسفليات،فيفيد مـالـكـيæضالار

الممكنات.
ي:ّمة المحشّقال العلا

 إثباتّ الأهمّ؛لأنًاته به قاصرّ لكان بيان مالكيّد له و إلاّاه لا تجر ما سوّفيه دليل على أن
دات.ّته للمجرّمالكي

انتهى.
ٍة المستفاد من «في» لو كانت حقيقة لكان غير شاملّفي الظرّو فيه مناقشة لا يخفى،فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢١٥،ص١ى،ج للبيضاوأنوار التنزيل.١
.نفس المصدر.٢
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ع،معله لها ممنو ـ كما حملها القاضي عليه ـ فعدم شمـوّا إذا كانت أعمّدات،و أمّللمجر
نن غافلـو أكثر المخاطبين ذاهلوّ خدشة؛لأنّ محلّدات أهمّته المجرّن إثبات مالكي كوّأن

دها.جوعن احتمال و

º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Íc�« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Uæ
ºمنæه،و بالابتداء،و «ذا» خبرّع المحلفوة،مرّ إستفهاميºالذيæ،صفة ذا،أو بدل 

قع الاستثناء و لذا حسن موّيأو خبر بعد خبر،و الاستفهام إنكار
ة على كمال عظمته وّ من يأذن له بالشفاعة.و الجملة دالّو المعنى:لا يشفع عنده إلا

سلطانه و كبرياء شأنه،حيث لا يقدر أحد على دفع ما يريده من العذاب بطريق الشفاعة و
ط؟!ّ بعد إذنه،فكيU بطريق الغلبة و التسلّع،إلاّالتضر

ºrNHKš U� Ë r¼b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë r¼b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë r¼b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë r¼b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë r¼b¹√ sOÐ U� rKF¹æ
همينا على ءآثارّو قفºله تعالى: أي ما قبلهم و ما بعدهم.هذا هو الظاهر و المناسب بقو

)٤٦):٥(المائدة(æوريةّقا لما بين يديه منHالتّبعيسى ابن مريم مصد

قّة باعتبار التحـق الأمور الماضية حاضرّه أعلم ـ عكسه؛و ذلـك لأنّو يحتمل ـ و الل
هاّجي لما مضت و انقضت،و كأنق الخارّعاينه باعتبار التحقها بين أيديهم وّالعلمي،فكأن

ق العلم بهـاّجي و عدم تعـلق الخارّفها على التحـقرُخلقهم،و الأمور الآتية بالعكـس لـش
بعد.

نه و مانه و ما يعقلـووّو ما يحسّة [و] عكسه بمثل مـا مـرو يحتمل أمور الدنيا و الآخـر
نه بالنظر.كونه بديهة و ما يدركونه و ما يدركونه و ما لا يدركويدر

ل عليهم فـيا للعقلاء المدلـوّإمæهم و ما خلفـهـمِما بين أيديºو ضمير العاقليـن فـي 
ةّ ينتظم الكلام عامٍلياء،و حينئذ الأنبياء  و الأوَلائكة وَمن المæمن ذا الذى يشفعºله:قو

ده بإحاطة العلم بحال مـنUّ الشفاعة على إذنه لتـفـرّق توّ فيه دلالة على أنّالانتظام؛فـإن
اتموّما فى السºله:ج تحت قونهم،أو للعقلاء المندرة دوّعية و المشفوّ المشافعيّاستحق

ّ على دلالته على أنً بناءًض تغليباات و ما في الارأو لجميع ما في السموæضو ما فى الار
ما بين أيديهم و مـاºله بعد قوّن لكمال علمه بحاله؛فـإناه مقـارفه فيما سوّته و تصـرّمالكي
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ºÊ√Ê√Ê√Ê√Ê√ÒÒله تعالى: لقوًافقاالهم و إحاطة علمه لهم،موكناية عن علمه بجميع أحوæخلفهم ÒÒ Ò     هّالل
قع في مقابلته.و لذا قال:و)١٢):٦٥(الطلاق(æ شىء علماّقد أحاط بكل

ºì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ëì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ëì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ëì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ëì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ëæ
 الكلام فكيU الانتظام.ّ فلا يصحّن» و إلان «و لا يعلمودو

ّضيل و هو المرّاني في هذا المقام،فليتأمق التفتازّده المحقو استبان منه ضعU ما أور
ام.للمر

مه؛ شيء معلوّ كلّمه،مع أنأي من معلوæمن علمه∫ºله بقوæبشىء∫ºلهد قوّما قيّو إن
اه بإلهامه و تعليمه. و علم من سوّ علمه ذاتيّة،و أنّاد  الإحاطة العلمي المرّ بأنًاإشعار

ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Ò��« t��« t��« t��« t��« tÒÒ ÒÒ Ò÷—ô« Ë  «uL÷—ô« Ë  «uL÷—ô« Ë  «uL÷—ô« Ë  «uL÷—ô« Ë  «uLæ
به منسوّ» في الأصل اسم لما يقعد عليه.و لا يفضل عن مقعد القاعد،و كأنّسيالكر«

قّد من غير أن يتحـقّد،و الجملة تصوير لعظمته و تمثيـل مـجـرّ»و هو الملبّسيالكـرإلى «
د و قاعد.سي و قعوالكر

ّاز الغائب عن الحسس و  ابرة المحسول بصوره من قبيل تصوير المعقوّو الحاصل أن
 في غايةّسين له كرة الشاهد،و في الحقيقة تشبيه لعظمته بعظمة سلطانـه،يـكـوفي صور

م�علىّهي لتوّب الحسّكض.و إطلاق لفظ المرات و الأرفعة و السعة بحيث يسع السماوالر
ض جميعا قبضتـهه و الأر قدرّه حقّو ما قدرو اللºله تعالـى:ق كقوّالمعنى العقلي المحـق

 و لا قبض و لا يمين.)٦٥):٣٩مر((الزæات بيمينهّات مطويموّم القيمة و السيو
سي العالم أو الملـك.وذ من كرسي» مجاز عن العلم أو الملك،مـأخـوو قيل:«الكر

ات السبع و لذلكش محيط بالسموش.و قيل:جسم بين يدي العرسي» هو العرقيل:«الكر
:§له ش الملك لقوع بين يدي عرَض يوّسيلة كرنه بمنز؛لكوًاّسيي كرّسم

ش كحلقة في فلاة،و فضل العرّّسي إلان السبع مع الكرضوات السبع و الأرما السماو
ه الفلك المشهور بفـلـكّسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة و لـعـلعلى الكـر

١ه تعالى أعلم�.ّف بفلك الأفلاك،و اللش الفلك المعروج،و العرالبرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠١،ص١،جافّالكش؛٢١٦،ص١ى،ج للبيضاوأنوار التنزيل.١
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ºì Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëì Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëì Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëì Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëì Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëæ
 الشيء إذا ثقل وّجاج،فإند» و هو الإعوْذ من «الأو عليه،مأخوّ أي لا يشغله و لا يشق

لانه عن الاستقامةَيَجاج الحامل و م لاعوً على الحامل يصير باعثاّشق
ºفظهمـاِحæض،لوات و الأرع أي السمـاوسوسي،و المـواسع أي الكرأي حفظ الـو

جه الأخير.سي على حقيقته على ما في الوكان الكر
اد به الجسمه لو كان المـرّي من«أنّمة المحـشّجه ضعU ما قال العلاو من هذا ظهـر و

ات وه أعظم من السمـاوّده حفظه،لأنل:و لا يؤات» فالمناسب أن يقـوالمحيط بالسمـاو
نا،رّ حفظهما على مافسً أيضاٍء.فالمناسب حينئذ أعظم من الجزّ الكلّ لأنpض؛و ذلالأر

ه السابقة.جوض على الوات و الأرأو حفظ السماو
 على هذا التفسير للضمير.١افّالكشو اقتصر 

انيق التفتازّو قال المحق
ًجعاه جمع فلا يصلح مرّم أنّهما يتوّجع الضمير مع قربه؛إذ ربن «بين» مريبعد أن يكو

لضمير التثنية.
هجوجه في تفسير الضمير و اختيار الوة إلى اختيار هذا الوجه البيان الإشار وّهذا،و لعل

المبتني هذا التفسير عليها.
ºّهو العلـىوæر و النظيـرّ أي المتعالي عن التـدبºالعظيمæنه بالنسبة إلـيـهالذي ما دو

هام العظيم بحيث لا يحيط به الأفهام.ك الأوحقير،أو المتعالي عن در
لةها في التفاسير المتـداوّة،كلة مشهورد في فضل هذه الآية أحاديث كثيـره قد ورّثم إن

اءتهاتها و الهداية إلى قرنه كفاية في الدلالة على تلاو منها،لكوٍاحدنا على وة،اقتصرمزبور
اضبتها.و مو

:�ه ّل اللسوه قال رّو هو أن
ت،و لا الموّة إلاّل الجن صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخوّسي في دبر كلأ آية الكرمن قر

أها إذا أخذ مضجعه ـ أو من مضجعه؛علىيق أو عابد،و من قرّاظبه عليها إلا صديو
له.ه و الأبيات حوه و جار جاره تعالى على نفسه و جارّ اللُهَنَايتين ـ آماختلاف الرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠١،ص١،جافّالكش.١
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١ الحديث.َّتم

ة،لا مانع.ّل الجنط لدخوت شره إشكال؛إذ الموو في ظاهر
ت» يعنىا الموّة إلّل الجن:«لم يمنعه من دخو§لهح قواني في شرق التفتازّفقال المحق
ي من حضورّل:لابدت يمنع و يقو الموّت،فكـأن الموّة إلاّل الجنائط دخولم يبق من شر

ة.ّ ليدخل الجنًلاّأو
ة.ّل الجنق دخوّى يتحقّه و إنقضائه حتّ من مضيّت حاصر لابد الموّ:معناه أنو قيل

ة؛هذا.ّة و المانعيّطي له جهة الشرّه معدّو الحاصل أن
ن من قبيل:و يمكن أن يكو

اع الكـتايـبرِ من قلن فـلوّ    بـهفهم سيوّو لا عيب فيهم غير أن
ت لا يمنع. الموّت،لكنة لكان الموّل الجنيعني لو كان له مانع من دخو

لهة على ما نطق به قوّل الجنت بعد دخو و لا موًارّت مقدا كان الموّن لمو لا يبعد أن يكو
ن،فيـجـوز أن يـكـو)٥٦):٤٤(الدخـان(æلـىتة الأوا الـمـوّت إلن فيـهـا الـمـوقولا يـذوºتعـالـى:

اءة بلا مكث لا تدخـلد القرّ فمجرّ£،و إلاة للقارّل الجنت مانع من دخو الموّالمعنى:أن
ة.ّل الجنة دخوّة.و فيه نهاية المبالغة في سببيّالجن

اهب الآيات من الآفاقي وة لـوّه و المنّ.و الحمد للّسيقمنا في تفسير آية الكرهذا ما ر
د و أفضل الإنسي،و على آله و صحبه صاحبّله محمسونفسي.و الصلاة و السلام على ر

ام المنتظمة الحرّم السبت السادس من ذي الحجاغ من تصنيفه يوالنفس القدسي.و كان الفر
مسالة يـواغ من تسويد هذه الرام.و كان الفـرة الأعوفى شهور سنة اثنين و ألU من الهجـر

ام،المنتظم في شهور سنة خمس و ألU،علـى يـدم الحـرّالسبت السادس من شهر محـر
اده.ا زّ بملّد بن نظر،المدعوّأضعU العباد و أحقر الناس محم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٧،ص١، جمجمع البيان؛١١٤، ص٨،جمعجم�الكبير؛٣٠٢،ص١،جافّالكش.١


